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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مقارنة بين الزحاف والعلة 
الكلمات المفتاحية: الزحاف-العلة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مقارنة بين الزحاف والعلة
II. موضوع المقالة 
بعد أن تحدثنا عن الزحاف بنوعيه؛ مفرد ومزدوج والعلة بنوعيها بالزيادة أو بالنقص أرى أنه من المناسب أن نعقد مقارنة بينهما. مقارنة بين الزحاف والعلة: 
يتوافق الزحاف والعلة في بعض الأمور ويختلفان في بعضها، أما توافقهما فمن ثلاث نواح هي: 
أولًا: مطلق الحذف. 
ثانيًا: الدخول على العروض والضرب. 
ثالثًا: الدخول على الأسباب.
ويختلفان في الآتي: 
أولًا: الزحاف مختص بثواني الأسباب فلا يدخل الأوتاد، ولا يدخل أول الأسباب، والعلة تتناول الأسباب والأوتاد. 
ثانيًا: إذا دخل الزحاف في تفعيلة ما فإنه لا يلزم تكراره في نظائرها من بقية الأبيات إلا إذا جرى مجرى العلة في اللزوم، لكن العلة إذا دخلت لَزِمَتْ ما لم تجرِ مجرى الزحاف في عدم اللزوم. 
ثالثًا: الزحاف يدخل الحشو، والعلة لا تدخله إلا إذا جرت مجرى الزحاف كالتشعيث والحذف وغيرهما. 
رابعًا: الزحاف يكون بنقص فقط؛ نقص حركة أو حرف ساكن أو متحرك، والتغيير في العلة يكون بنقص أو زيادة. 
خامسًا: الزحاف منه قبيح كالزحاف المزدوج وكالكف من الزحاف المفرد ومنه ما هو واجب كالقبض في عروض الطويل والخبن في عروض البسيط، ومنه ما هو حسن؛ كالخبن في غير عروض البسيط، أما العلل فبعضها قبيح؛ كالخرم والخزن، وبعضها حسن كالتشعيث في ضرب الخفيف وفي حشو المتدارك، وكالحذف في عروض المتقارب. 
الغرض من الزحاف والعلة:
المقصود بالزحاف هو التخفيف في الوزن، فهو لا يكون بتحريك ساكن؛ لأن في ذلك ثقلًا، والزحاف القصد منه الخفة، وهذا القصد متحقق في العلل أيضًا.
أ. أما علل النقص فهو تخفيف ظاهر، يدخل في ذلك علل النقص الجارية مجرى الزحاف؛ كالتشعيث، في ضرب الخفيف، وفي حشو المتدارك، وكالحذف في عروض المتقارب. 
ب. وأما علل الزيادة؛ كالترفيل والتذييل والتسبيغ، فلأنها مدٌّ للصوت في آخر البيت فكانت معينة على الترنِّم المستحسن في الشعر؛ لأنه عون النغمة وظهيرها، مع أنها لا تدخل إلا في المجزوء من البحور الخاصة به، فسد ما فيها من زيادة ما في المجزوء من نقصان. 
جـ. وأما العلل الجارية مجرى الزحاف فكذلك أيضًا، على أن ما فيها من ثقل يتلاشى بسبب وقوعها في الشعر وعدم التزامها، أما الخزم فهو زيادة ثقيلة لكنها غير لازمة، فيسهِّلها عدم لزومها. 
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